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 التمھید 

 من الصفات التي تميّز الإنسان، ويجدر   -سُبحانه-الصفات الإيجابيّة للإنسان في القرآن الكريم بيّن الله  
ً
عددا

ي بها، فيما يأتي بيان عددٍ منها:به  
ّ
قٍ عَظِيْمٍ   :عزّ وجلّ -: إذ قال الله  الأخلاق  امتثالها، والتحل

ُ
ل
ُ
ى خ

ٰ
عَل

َ
كَ ل والغاية من   ، 1"۔ وَاِنَّ

منها،   الجيّدة  الصفات  للمحافظة على  الانتباه  وللفت  الصفات،  تلك  لتقييم  وللدعوة  وتوثيقها،  حِفْظها،  في  تكمُن  ذلك 

في  بالحرص على   وإقامة مهمته بخلافته  أداء رسالته،  بذلك من  ن الإنسان 
ّ
ليتمك منها،   

ً
ما كان سيئا امتثالها، ومعالجة 

عارف في ۔الأرض نت سمات ثقافة مابعد الأخلاق، فإننا جُدراء بأن نكتفي بها، ونمض ي إلى مطلوبنا من مفهوم التَّ وإذ تعيَّ

عارف يرس فاضلية بين النّاس. إن التَّ عوب  رؤيته التَّ لوك الروحي، فالاختلاف بين الشُّ م المسالك نحو الارتقاء في مراتب السُّ

فِت نظر الإنسان إلى أنَّ  
ْ
ر انتساب الإنسان إلى الإيمان بالله، وعلى التّعاون لأجل التّكامل العمراني، يُل

ُّ
الذي ينبني على تذك

عارف ممدود نحو الاجتهاد من أجل تقوية الصّلة مع الله ه معيار الكمال، فالكرامة الحقيقة تستمد معناها لا  دوام التَّ ، لأنَّ

بهذه  الموضوعية  المعرفة  البيولوجية، لأن  بالسّمات  والمفاخرة  الحضارة  وأفضلية  الأصل  ونقاء  م  الدَّ بطهارة  ل  قوُّ التَّ من 

واصل بين الثقافات بطريق العلاقات الاقتصادية المن  فصلة عن محاسن الأعمال  التواريخ غير ممكنة؛  كما لا يحصل التَّ

 ۔وأفضل الأخلاق

 معنى الأخلاق لغة 

ق  
ُ
ل
ُ
ين والطبع والسجية والمروءة،    -بضمِّ اللام وسكونها-الأخلاق جمع خلق، والخ وحقيقته أن صورة   2هو الدِّ

ق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها۔
ْ
ل
َ
 الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخ
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Abstract: 

The combination of belief, morality and rules is called religion.belief is 

connected with the human heart, morality is related to its conscience and rules are 

related to its organs and joints.belief makes human life meaningful, morality 

improves one's individual and collective life and rules govern one's limbs and joints 

most of the ethics do not belong to the followers of any particular sect or religion but 

it involves every conscientious person.just as justice is a feature that is seen in every 

corner of the globe, benevolence, helping the poor, being kind to one's neighbors. 

respect for the young and the old and the one who works honestly is valued. 
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ق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر،   
ْ
ل
َ
قُ في الأصل واحد... لكن خص الخ

ْ
ل
ُ
قُ والخ

ْ
ل
َ
اغب: والخ وقال الرَّ

ق بالقوى والسجاي 
ْ
ل
ُ
  3ا المدركة بالبصيرة۔ وخص الخ

 معنى الأخلاق اصطلاحًا 

ه: "عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى   عرَّف الجرجاني الخلق بأنَّ

ة، فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة  سميت فكر ورويَّ

 4الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقًا سيئًا"۔  

الحال   وهذه  ة،  رويَّ ولا  فكر  غير  من  أفعالها  إلى  لها  داعية  للنفس،  حال  "الخلق:  بقوله:  مسكويه  ابن  وعرفه 

ا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى ش يء نحو غضب، ويهيج من أقل  تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيًّ

و  يسمعه،  سبب،  يرتاع من خبر  أو  يطرق سمعه،  أدنى صوت  يفزع من  كالذي  أو  ش يء،  أيسر  يجبن من  الذي  كالإنسان 

ا من أدنى ش يء يعجبه، وكالذي يغتمُّ ويحزن من أيسر ش يء يناله.
ً
ا مفرط

ً
ومنها ما يكون مستفادًا   5وكالذي يضحك ضحك

ة والفكر، ثم يس  ، حتى يصير ملكة وخلقًا۔ بالعادة والتدرب، وربما كان مبدؤه بالرويَّ
ً

 فأولا
ً

 تمر أولا

وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأنها عبارة عن مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك 

لتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا   الإنساني، التي يحددها الوحي، 

 6كمل وجه۔العالم على أ

 تعريف علم الأخلاق 

 :عُرِّف علم الأخلاق بعدة تعريفات منها

 7هو علم: موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح۔  :1

وقيل هوعلم: يوضح معنى الخير والشر، ويبين ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضًا،   :2

 8ينبغي أن يقصد إليها الناس في أعمالهم، وينير السبيل لما ينبغي۔ويشرح الغاية التي 

 موضوع الأخلاق 

هو كلُّ ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه، وما يتعلق بعلاقته بربه، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع غيره من بني  

 9جنسه، وما يحيط به من حيوان وجماد۔ 

ة الأخلاق   أهميَّ

  :
ً

 ثال لأمر الله ورسولهالأخلاق الحسنة امت  أولا

تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل على الأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة، ونصت على الكثير منها، فمن 

 ذلك قوله تعالى:

يِ 
ْ
بَغ

ْ
رِ وَال

َ
نك

ُ ْ
اء وَالم

َ
حْش

َ
ف

ْ
قُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ال

ْ
عَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ يَأ

ّ
 10  إِنَّ الل

 وقوله تعالى: 

جَاهِلِينَ  
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِ ال

ُ
 11خ

 وقوله تعالى: 

  
َ
تُصْبِحُوا عَل

َ
ةٍ ف

َ
وْمًا بِجَهَال

َ
ن تُصِيبُوا ق

َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
بَأٍ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
ذِينَ آمَنُوا إِن جَاءك

َّ
هَا ال يُّ

َ
ادِمِينَ يَا أ

َ
تُمْ ن

ْ
عَل

َ
 12ى مَا ف

 :وكذلك نهت عن الأخلاق المذمومة ومن ذلك

 قوله تعالى: 

سَاء عَ  ِ
ّ
ن ن نْهُمْ وَلا نِسَاء مِّ يْرًا مِّ

َ
ونُوا خ

ُ
ن يَك

َ
ى أ وْمٍ عَس َ

َ
ن ق ومٌ مِّ

َ
رْ ق

َ
ذِينَ آمَنُوا لا يَسْخ

َّ
هَا ال يُّ

َ
نْهُنَّ يَا أ يْرًا مِّ

َ
نَّ خ

ُ
ن يَك

َ
ى أ س َ

نَابَزُوا
َ
مْ وَلا ت

ُ
نفُسَك

َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
   وَلا ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
ونَ يَا أ

ُ
الِم

َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
وْل

ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َّ
فُسُوقُ بَعْدَ الِإيمَانِ وَمَن ل

ْ
سَ الِاسْمُ ال

ْ
قَابِ بِئ

ْ
ل
َ
ذِينَ  بِالأ

م بَعْضًا  
ُ
عْضُك تَب بَّ

ْ
سُوا وَلا يَغ جَسَّ

َ
مٌ وَلا ت

ْ
نِّ إِث

َّ
نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ

َّ
نَ الظ ثِيرًا مِّ

َ
خِيهِ  آمَنُوا اجْتَنِبُوا ك

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
ن يَأ

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِبُّ أ

َ
أ

حِيمٌ  ابٌ رَّ وَّ
َ
هَ ت

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل رِهْتُمُوهُ وَاتَّ

َ
ك

َ
 13مَيْتًا ف
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، ويأتمر بكلِّ أخلاق حسنة 
ً

 وعملا
ً

ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله تعالى في كلِّ شأنه قولا

قرآن، وينتهي عن كلِّ أخلاق سيئة ورد النهي عنها في القرآن؛ لذا كان خلقه القرآن. وأيضًا فإن الالتزام ورد الأمر بها في ال 

يأمر بها ويحض عليها، فعن أبي ذر رض ي الله عنه  بالأخلاق الحسنة امتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو الذي 

 قال: 

الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق  

 14۔   حسن

 الأخلاق الحسنة أحد مقومات شخصية المسلم   ثانيًا:

القلب،   ها 
ُّ
محل والتي  الباطنة،  الإنسان  تمثل صورة  الإسلامية  وباطن، والأخلاق  فــالإنسان جسد وروح، ظاهر 

ان المسلم، فالإنسان لا يقاس بطوله وعرضه، أو لونه وجماله، أو فقره  وهذه الصورة الباطنة هي قوام شخصية الإنس

 
َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ن ذ م مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ إِنَّ اسُ  هَا النَّ يُّ

َ
أ يَا  مْ وغناه، وإنما بأخلاقه وأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق، يقول تعالى: 

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

رَ 
ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ  ش

ُ
تْقَاك

َ
هِ أ

َّ
مْ عِندَ الل

ُ
 ، ويقول صلى الله عليه وسلم: 15مَك

 16"إنَّ الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم  "

 ويقول صلى الله عليه وسلم أيضًا: 

ليكوننَّ أهونَ على الله من الجُعَل  الذي  "لينتهينَّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو  

ة  الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي، وفاجر شقي، الناس بنو   ـيَّ يُدَهْدِه  الخِراء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عُبِّ

 17آدم، وآدم خلق من تراب"۔ 

ا: 
ً
 الارتباط الوثيق بين الأخلاق والدين الإسلامي عقيدة وشريعة ثالث

الذي  إن   الصالح،  بين الإيمان والعمل  يربط الله عز وجل  لذا فكثيرًا ما  ا،  بالعقيدة وثيق جدًّ ارتباط الأخلاق 

ق، شجرة لا ظل لها ولا ثمرة، أما عن ارتباط الأخلاق بالشريعة، فإن  
ُ
ل
ُ
تعدُّ الأخلاق الحسنة أحد أركانه، فالعقيدة دون خ

دات تثمر الأخلاق الحسنة ولا بد، إذا ما أقامها المسلم على الوجه الأكمل،  الشريعة منها عبادات، ومنها معاملات، والعبا

رِ 
َ
نك

ُ ْ
اء وَالم

َ
حْش فَ

ْ
نْهَى عَنِ ال

َ
 ت

َ
لاة  إِنَّ الصَّ

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
ها  18لذا قال تعالى: وَأ

َّ
، وأما صلة الأخلاق بالمعاملات، فإنَّ المعاملات كل

اقائمة على الأخلاق الحسنة في أقوال المسلم و   .أفعاله، والمتأمل لتعاليم الإسلام يرى هذا واضحا جليًّ

 آثارها في سلوك الفرد والمجتمع   رابعًا:

لما لها من أثر في سلوك الفرد، وفي سلوك المجتمع أما أثرها في سلوك الفرد  .تظهر أهمية الأخلاقية الإسلامية 

، والحياء، والعفة، والتعاون، والتكافل، والإخلاص،  فلما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة، والصدق، والعدل، والأمانة

 والتواضع.. وغير ذلك من القيم والأخلاق السامية، فالأخلاق بالنسبة للفرد هي أساس الفلاح والنجاح، يقول تعالى:  

اهَا ابَ مَن دَسَّ
َ
دْ خ

َ
اهَا وَق

َّ
حَ مَن زَك

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 19ق

 ويقول سبحانه:  

ى وَ 
َّ
زَك

َ
حَ مَن ت

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
ى ق

َّ
صَل

َ
هِ ف رَ اسْمَ رَبِّ

َ
ك

َ
 20ذ

وسكناته حركاته  في  وظاهرًا،  باطنًا  النفس  تهذيب  تعني:  ومعناها:  مدلولها  في  سلوك  . والتزكية  في  أثرها  وأما 

ه، فالأخلاق هي الأساس لبناء المجتمعات الإنسانية إسلامية كانت أو غير إسلامية، يقرر ذلك قوله تعالى ِ
ّ
 :المجتمع كل

عَصْرِ 
ْ
وَاصَوْا بِ  "وَال

َ
حَقِّ وَت

ْ
وَاصَوْا بِال

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
سْرٍ * إِلا

ُ
فِي خ

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
بْرِ * إِنَّ الإ  21الصَّ

، والتواص ي بالصبر في مواجهة المغريات والتحديات من شأنه أن يبني   فالعمل الصالح المدعم بالتواص ي بالحقِّ

تنال منه عوامل التردي والانحطاط، وليس ابتلاء الأمم والحضارات كامنًا في ضعف إمكاناتها المادية أو مجتمعًا محصنًا لا  

ة، إنما في قيمتها الخلقية التي تسودها وتتحلى بها۔   منجزاتها العلميَّ

 مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية  خامسًا:  

يعيشوا متفاهمين متعاونين سعداء ما لم تربط    إن أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن

الكريمة الأخلاق  من  متينة  روابط  المنافع  .بينهم  تبادل  أساس  على  المجتمعات  من  مجتمع  قام  أنه   
ً

احتمالا فرضنا  ولو 
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ه لابد لسلامة هذا المجتمع من خلقي الثقة   والأمانة على أقل  المادية فقط، من غير أن يكون وراء ذلك غرض أسمى؛ فإنَّ

 .التقادير

هي   التي  الأخلاق  فقدت  ومتى  المجتمعات،  من  مجتمع  عنها  يستغني  لا  اجتماعية،  ضرورة  الأخلاق  فمكارم 

الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان، تفكك أفراد المجتمع، وتصارعوا، وتناهبوا مصالحهم، ثم 

 من الممكن أن تتخيل مجتمعًا من المجتمعات انعدمت فيه مكارم الأخلاق ۔ .الدمار أدى بهم ذلك إلى الانهيار، ثم إلى

 كيف يكون هذا المجتمع؟ 

 كيف تكون الثقة بالعلوم، والمعارف، والأخبار، وضمان الحقوق لولا فضيلة الصدق؟ 

بيئ  بينهم في العمل ضمن  بين الناس في أمن واستقرار، وكيف يكون التعاون  ة مشتركة، كيف يكون التعايش 

 لولا فضيلة الأمانة؟

 كيف تكون أمة قادرة على إنشاء حضارة مثلى لولا فضائل التآخي، والتعاون، والمحبة، والإيثار؟

جَاعَة في ردِّ عدوان المعتدين وظلم الظالمين، ولولا   كيف تكون جماعة مؤهلة لبناء مجد عظيم لولا فضيلة الشَّ

 بالتي هي أحسن؟ فضائل العدل والرحمة والإحسان والدفع

 لارتقاء مراتب الكمال الإنساني إذا كانت أنانيته مسيطرة عليه، صارفة له عن كلِّ  
ً

كيف يكون الإنسان مؤهلا

 عطاء وتضحية وإيثار؟

ت التجربات الإنسانية، والأحداث التاريخية، أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في  
َّ
لقد دل

الفاضلة، ومتناسب معه، وأنَّ انهيار القوى المعنوية للأم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقها، ومتناسب معه،    سلم الأخلاق

 .فبين القوى المعنوية والأخلاق تناسب طردي دائمًا، صاعدين وهابطين

بها الروابط الثابتة التي تعقد  الاجتماعية،    وذلك لأنَّ الأخلاق الفاضلة في أفراد الأمم والشعوب تمثل المعاقد 

ومتى انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت في الأفراد لم تجد الروابط الاجتماعية مكانًا تنعقد عليه، ومتى فقدت الروابط  

الاجتماعية صارت الملايين في الأمة المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد فقط، لا بقوة الجماعة، بل ربما كانت القوى  

ا إلى قوة عدوها  المبعثرة فيها بأسًا فيما
ً
وإذا كانت الأخلاق في أفراد الأمم تمثل معاقد الترابط فيما بينهم، فإن .بينها، مضاف

النظم الإسلامية الاجتماعية تمثل الأربطة التي تشدُّ المعاقد إلى المعاقد، فتكون الكتلة البشرية المتماسكة القوية، التي لا 

 تهون ولا تستخذي۔ 

ة الأخلاق في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ   سادسًا:   أهميَّ

من  وكثير  مخطئ...  أنه  شك  لا  فقط،  ا  عقليًّ يقتنعون  لأنهم  فقط؛  الدين  في  يدخلون  الناس  أنَّ  يظنُّ  الذي 

الناس يدخلون في الدين؛ لأنهم يرون أنَّ أهل هذا الدين على خلق، وأن الدعاة إلى الله عندهم أخلاق، والشواهد في هذا 

أنَّ  ال  النبوية من  السيرة  في  أدلَّ على ذلك مما جاء  بليغ، ولا  أثر كبير، ونفعها  لها  باب كثيرة... فالاستقامة على الأخلاق 

عن ابن  .أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كانت محل إعجاب المشركين قبل البعثة، حتى شهدوا له بالصدق والأمانة

 عباس رض ي الله عنهما قال: 

نزلت هذ  رَبِينَ "لما 
ْ
ق
َ
الأ كَ 

َ
عَشِيرَت نذِرْ 

َ
وَأ الآية:  أن   22ه  أخبرتكم  لو  أرأيتكم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبًا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"
ً

 خيلا

23. 

تأ في  الرائعة  السلوكية  الصور  انعكاس  بدأ  يصلها  وقد  لم  التي  المناطق  بعض  في  الدين  هذا  انتشار  في  ثيرها 

الفتح؛ إذ دخل في هذا الدين الحنيف شعوب بكاملها لما رأوا القدوة الحسنة مرتسمة خلقًا حميدًا في أشخاص مسلمين  

ور ويرون  صالحين، مارسوا سلوكهم الرشيد، فكانوا كحامل مصباح ينير طريقه لنفسه بمصباحه، فيرى الآخرون ذلك الن 

رُبَّ صفة واحدة  
َ
به، وليس أجمل منه في قلب الظلام، وبناء على ذلك الإقبال سريعًا دون دافع سوى القدوة الحسنة، ف

مما يأمر بها الدين تترجم حية على يد مسلم صالح يكون لها أثر لا يمكن مقارنته بنتائج الوعظ المباشر؛ لأن النفوس قد  
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 للناطق به مصلحة، وأحسن من تلك الصفات التمسك بالأخلاق الحميدة التي هي أول  تنفر من الكلام الذي تتصور أنَّ 

 .ما يرى من الإنسان المسلم، ومن خلالها يحكم له أو عليه

 أهمية الأخلاق في إضفاء السعادة على الأفراد والمجتمعات    سابعًا:

، وعلى قدر امتثال المسلم لتعاليم الإسلام في لا شك أنَّ السعادة كلَّ السعادة في الإيمان بالله والعمل الصالح 

سلوكه وأخلاقه تكون سعادته، فـ)التزام قواعد الأخلاق الإسلامية كفيل بتحقيق أكبر نسبة من السعادة للفرد الإنساني،  

ا؛ يتم فيها التوفيق بالنسب    وللجماعة الإنسانية، ثم لسائر الشركاء في الحياة على هذه الأرض وذلك بطريقة بارعة جدًّ

الجماعة من جهة أخرى، ويتم فيها إعطاء كل ذي  بين حاجات ومطالب الفرد من جهة، وحاجات ومطالب  المستطاعة 

ا من حقه وفق نسبة عادلة اقتضاها التوزيع العام المحفوف بالحق والعدل
ً
 .حق حقه، أو قسط

ادة الفرد الذي يمارس فضائل  فمن الواضح في هذا العنصر أن أسس الأخلاق الإسلامية لم تهمل ابتغاء سع

 .الأخلاق ويجتنب رذائلها، ولم تهمل ابتغاء سعادة الجماعة التي تتعامل فيما بينها بفضائل الأخلاق مبتعدة عن رذائلها

بين المطالب المختلفة  إليها الإسلام، تظهر فيما اشتملت عليه من التوفيق العجيب  وروعة الأخلاق التي أرشد 

وللج  الدنيا،  للفرد من جهة،  الحياة  في ظروف  الجزئية  السعادة  تحققه من وحدات  أخرى، وتظهر فيما  ماعة من جهة 

بقدر ما تسمح به سنن الكون الدائمة الثابتة، التي تشمل جميع العاملين، مؤمنين بالله أو كافرين، أخلصوا له النية أو لم 

 يخلصوا۔

 فضائل الأخلاق الحسنة 

 أسباب دخول الجنة الأخلاق الحسنة من  :1

 قال صلى الله عليه وسلم: 

ا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان   "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّ

 . 24 مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه"

 عن أبي هريرة رض ي الله عنه:

ر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وسئل  "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكث

 25"۔  عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج

 الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده  :2

وقد ذكر الله تعالى محبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة، والتي منها الصبر والإحسان والعدل وغير ذلك، فقد قال  

 تعالى: الله 

حْ  
ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

ّ
 إِنَّ الل

ْ
حْسِنُوَا

َ
ةِ وَأ

َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
 بِأ

ْ
قُوا

ْ
 تُل

َ
هِ وَلا

ّ
 فِي سَبِيلِ الل

ْ
نفِقُوا

َ
 26سِنِينَ۔ وَأ

ابِرِينَ۔  هُ يُحِبُّ الصَّ
ّ
 27وقال أيضًا: وَالل

قْسِطين۔ 
ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

ّ
 28وقال أيضًا: إِنَّ الل

 ه وسلم: وقال صلى الله علي 

 29"أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا"۔

 :الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم :3

 قال صلى الله عليه وسلم: 

ا
ً
 30"   "إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق

 القيامةمكارم الأخلاق أثقل ش يء في الميزان يوم  :4

 قال صلى الله عليه وسلم: 

 31۔ "ما من ش يء في الميزان أثقل من حسن الخلق"

 الأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب  :5

 قال صلى الله عليه وسلم: 
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 32"۔ "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار 

 وقال صلى الله عليه وسلم: 

 33"۔  الصوام القوام بآيات الله عزَّ وجلَّ لكرم ضريبته  وحسن خلقه"إنَّ المسلم المسدد ليدرك درجة 

 الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد  :6

 قال صلى الله عليه وسلم: 

، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر، وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله.   "يا أبا ذرٍّ

 34ل الصمت، فو الذي نفس محمد بيده، ما عمل الخلائق بمثلهما"۔ قال: عليك بحسن الخلق، وطو 

ر الديار :7 عَمِّ
ُ
 :الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وت

 قال صلى الله عليه وسلم: 

 35"۔  "حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار

 :الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان :8

 عن أبي هريرة رض ي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: 

 36"أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم"۔

ه سأل النبي صلى الله عليه وسلم:   وفي حديث عمرو بن عبسة أنَّ

 37"أيُّ الإيمان أفضل؟ قالصلى الله عليه وسلم:الحسن الخلق"۔ 

 مصادر الأخلاق الإسلامية

ستمدُّ منه هذه الأخلاق:يمكن أن 
ُ
 نجمل مصادر الأخلاق الإسلامية في مصدرين رئيسين، هما أعظم ما ت

 كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ۔

 فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للأخلاق:  

ت الدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن مساوئها كثيرة، منها قو   له تعالى:والآيات التي تضمنَّ

يِ 
ْ
بَغ

ْ
وَال رِ 

َ
نك

ُ ْ
وَالم اء 

َ
حْش فَ

ْ
ال عَنِ  وَيَنْهَى  قُرْبَى 

ْ
ال ذِي  وَإِيتَاء  وَالِإحْسَانِ  عَدْلِ 

ْ
بِال مُرُ 

ْ
يَأ هَ 

ّ
الل إِنَّ  مْ " 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
ك

ُ
يَعِظ  

رُونَ" 
َّ
ك

َ
ذ

َ
 38ت

 وقوله تعالى: 

مِنْهَا وَمَ  هَرَ 
َ
مَا ظ وَاحِشَ  فَ

ْ
ال يَ  رَبِّ مَ  مَا حَرَّ إِنَّ لْ 

ُ
بِهِ  " ق لْ  زِّ

َ
يُن مْ 

َ
ل مَا  هِ 

ّ
بِالل  

ْ
وا

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ت ن 

َ
وَأ حَقِّ 

ْ
ال يْرِ 

َ
بِغ يَ 

ْ
بَغ

ْ
وَال مَ 

ْ
وَالِإث نَ 

َ
بَط ا 

مُونَ"۔ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ مَا لا

ّ
ى الل

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
انًا وَأ

َ
ط

ْ
 39سُل

ا بالخلق  وجل  عز  وصفه الله  الذي  وسلم  عليه  صلى الله  الرسول  أنَّ  المصدر  هذا  أصالة  على  لعظيم  ويدلنا 

تصفه عائشة رض ي الله عنها بقولها: كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن  . ومعنى ذلك كما يقول ابن كثير: 

له  خلقًا  ربه  أمر  امتثال  فصار  القرآن،  عنه  نهاه  ما  إلا  يترك  ولا  القرآن،  به  أمره  ما  إلا  يفعل  ألا  نفسه  ألزم  قد  ه  "أنَّ

 40إلى يوم الدين"۔ وسجية، صلوات الله وسلامه عليه 

 والمصدر الثاني السنة النبويةصلى الله عليه وسلم: 

والمراد من السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، وتقريرات، وتعتبر السنة النبوية  

 الصحيحة هي المصدر الثاني للأخلاق، يقول الله تعالى: 

مْ 
ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ

ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
هَ"۔ "وَمَا آت

َّ
قُوا الل انتَهُوا وَاتَّ

َ
 41عَنْهُ ف

 وقال تعالى:

  
َ
هَ ك

َّ
رَ الل

َ
ك

َ
يَوْمَ الآخِرَ وَذ

ْ
هَ وَال

َّ
انَ يَرْجُو الل

َ
ن ك

َ
ِ
ّ
 لم

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َ
  42ثِيرًال

 وقال سبحانه: 

ى 
َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
نَازَعْتُمْ فِي ش 

َ
إِن ت

َ
يَوْمِ الآخِرِ"۔ف

ْ
هِ وَال

ّ
مِنُونَ بِالل

ْ
ؤ

ُ
نتُمْ ت

ُ
سُولِ إِن ك هِ وَالرَّ

ّ
  43الل

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

http://www.tadabburjournal.com/


82 
www.tadabburjournal.com 

 44"إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"۔

اقول ينبغي للرجل إذا سمع شيئًا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به . ولذا حرص الصحابة 

عليهم واهتموا اهتمامًا كبيرًا، وتخلقوا بالأخلاق الحسنة مستندين في ذلك إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه رضوان الله  

 وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم قدوتنا وسلفنا الصالح في الأخلاق۔ 

 أقسام الأخلاق باعتبارها فطرية أو مكتسبة

 .لاق فطرية، وأخلاق مكتسبةالأخلاق تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: أخ

فبعض أخلاق الناس أخلاق فطرية، تظهر فيهم منذ بداية نشأتهم، والبعض الآخر من أخلاقهم مكتسب من  

للتنمية والتوجيه والتعديل؛ لأنَّ وجود   تتابع الخبرات والتجارب وكثرتها ونحو ذلك. والأخلاق الفطرية قابلة  البيئة، ومن 

و  على  يدل  الفطرية  الفطري  الأخلاق  والاستعداد  الخبرات،  وتكرر  والتعليم  بالتدريب  لتنميتها  الفطري  الاستعداد  جود 

وتهذيبها وتعديلها  الطمع .لتقويمها  ونجد  آخر،  فريق  عند  منه  أشدَّ  الناس  بعض  عند  الفطري  الخوف   
ً

مثلا نجد  إننا 

الناس مفطورًا آخر، ونجد فريقًا من  فريق  منه عند  أشد  الناس  بعض  نجد   الفطري عند  بينما  الغضب،  على سرعة 

فريقًا آخر مفطورًا على نسبة ما من الحلم والأناة وبطء الغضب، ونجد حبَّ التملك الفطري عند بعض الناس أقوى  

 .منه عند بعض آخر

 .هذه المتفاوتات نلاحظها حتى في الأطفال الصغار الذين لم تؤثر البيئة في تكوينهم النفس ي بعد

 سول صلى الله عليه وسلم ما يثبت هذا التفاوت الفطري في الطباع الخلقية وغيرها۔ وقد جاء في أقوال الر 

 منها: قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: 

سريع  الغضب  والسريع   ، الفيء  سريع  الغضب  البطيء  منهم  وإن  ألا  شتى،  طبقات  على  خلقوا  آدم  بني  "إنَّ 

، فتلك بتلك، ألا وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضب، ألا وخيرهم بطيء الغضب  الفيء، والبطيء الغضب بطيء الفيء

 46، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء"۔ 45سريع الفيء 

 ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال:

جاهلية خيارهم في الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في ال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 47الإسلام إذا فقهوا"۔ 

 ومنها: ما رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي موس ى رض ي الله عنه قال: 

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو  

 48"۔  ن ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيبآدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبي

وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 'الناس معادن'  دليل على فروق الهبات الفطرية الخلقية، وفيه يثبت  

الرسول صلى الله عليه وسلم أن خيار الناس في التكوين الفطري هم أكرمهم خلقًا، وهذا التكوين الخلقي يرافق الإنسان 

ه لابد   ويصاحبه في كل أحواله. فإذا نظرنا إلى مجموعة من الناس غير متعلمة ولا مهذبة، أو في وسط مجتمع جاهلي، فإنَّ

ا اجتماعيًا، ثم إذا نقلنا هذه المجموعة 
ً
ا، فهم خيرهم معدنًا، وأفضلهم سلوك

ً
أن يمتاز في نظرنا من بينهم أحاسنهم أخلاق

ة لنرى من هو أفضلهم، فلابد أن يمتاز   كلها فعلمناها وهذبناها وأنقذناها  من جاهليتها، ثم نظرنا إليها بعد ذلك نظرة عامَّ

بينهم من كان قد امتاز سابقًا، لأنَّ العلم والتهذيب والإيمان تمدُّ من كان ذا خلق حسن في أصل فطرته،   في نظرنا من 

، ثم إذا جاء الفقه في  
ً

الدين كان ارتقاء هؤلاء فيما فضلوا به ارتقاء فتزيده حسن خلق واستقامة سلوك وتزيده فضلا

 وكرمًا
ً

 .يجعلهم هم السابقين على من سواهم لا محالة، وبذلك تكون فروق النسبة لصالحهم فضلا

ومنها: ما رواه أحمد في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه قال:" قال رسول الله صلى الله 

 49م بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم"۔ عليه وسلم: إن الله تعالى قس

 أقسام الأخلاق باعتبار علاقاتها 

 :تنقسم الأخلاق باعتبار علاقاتها إلى أربعة أقسام

 ما يتعلق بوجوه الصلة القائمة بين الإنسان وخالقه  القسم الأول: 
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السل  أنواعًا كثيرة من  القسم تفرض على الإنسان  في حدود هذا  الخلقية  منها الإيمان  والفضيلة  وك الأخلاقي: 

ه حق، ومنها الاعتراف له بكمال الصفات، والأفعال، ومنها تصديقه فيما يخبرنا به؛ لأنَّ من حق الصادق تصديقه،   به؛ لأنَّ

ه هو صاحب الحق في أن يحكم علينا بما يشاء  .ومنها التسليم التام لما يحكم علينا به؛ لأنَّ

 .تدعو إليها الفضيلة الخلقيةفكل هذه الأنواع من السلوك أمور 

أما دواعي الكفر بالخالق بعد وضوح الأدلة على وجوده فهي حتمًا دواع تستند إلى مجموعة من رذائل الأخلاق، 

الجميل   نكران  ومنها  وشهواتها،  الأنفس  لأهواء  استجابة  طاعته،  تجب  من  طاعة  على  الخروج  ابتغاء  ومنها  الكبر،  منها 

 وجحود الحق۔ 

 .ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وبين الناس الآخرين  ني:القسم الثا

وصور السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم معروفة وظاهرة: منها الصدق، والأمانة، والعفة، والعدل،  

والمواساة    والإحسان، والعفو، وحسن المعاشرة، وأداء الواجب، والاعتراف لذي الحق بحقه، والاعتراف لذي المزية بمزيته

 .والمعونة، والجود، وهكذا إلى آخر جدول فضائل الأخلاق التي يتعدى نفعها إلى الآخرين من الناس

والخيانة،   الكذب،  منها  وظاهرة:  معروفة  أيضًا  فهي  القسم  هذا  في حدود  الذميم  الأخلاقي  السلوك  أما صور 

و  الواجب،  أداء  وعدم  المعاشرة،  وسوء  والشح،  والعدوان،  ه، والظلم،  بحقِّ الحق  لذي  الاعتراف  وعدم  الجميل،  نكران 

 .وهكذا إلى آخر جدول رذائل الأخلاق التي يتعدى ضررها إلى الآخرين من الناس

 ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان ونفسه  القسم الثالث: 

المصائب،   الصبر على  منها  القسم كثيرة:  في حدود هذا  الحميد  الأخلاقي  السلوك  الأمور، وصور  في  الأناة  ومنها 

ومنها النظام والإتقان في العمل، ومنها عدم استعجال الأمور قبل أوانها، وكلُّ ذلك يدخل في حسن إدارة الإنسان لنفسه، 

 .وحكمته في تصريف الأمور المتعلقة بذاته

 .لحميدوصور السلوك الأخلاقي الذميم في حدود هذا القسم تأتي على نقيض صور السلوك الأخلاقي ا

 ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان والأحياء غير العاقلة   القسم الرابع:

ويكفي أن تتصور من السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم، الرحمة بها، والرفق في معاملتها، وتأدية 

وفي ه  الأخلاق،  قبائح  والقسوة وحرمانها من حقوقها؛ فهي من  الظلم  أما  الواجبة.  الرسول صلى الله  حقوقها  يقول  ذا 

بت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها   ِ
ّ
عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابن عمر: "عُذ

 51"۔  50وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

الارتباطات والتعلقات، ولذلك فقد تدخل في عدد من هذه  ولابد من ملاحظة أنَّ كثيرًا من الأخلاق لها عدد من  

ذلك   مع  وتكون  الآخرين،  لفائدة  الوقت  نفس  في  وتكون  نفسه،  الإنسان  لفائدة  تكون  قد  إذ  واحد،  وقت  في  الأقسام 

 محققة مرضاة الله تعالى۔

 خصائص الأخلاق الإسلامية

  :
ً

 الأخلاق الإسلامية ربانية المصدر  أولً

ة مصدرها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل فيها للآراء البشرية، أو النظم الأخلاق الإسلامي 

 .الوضعية، أو الأفكار الفلسفية

 .ولذا اتسمت الأخلاق الإسلامية بسمة الخلود والصدق والصحة

 الشمول والتكامل   ثانيًا: 

ية منبثقة من الخاصية الأولى، وهي الربانية،  من خصائص الأخلاق الإسلامية: أنها شاملة، ومتكاملة، وهي خاص

الحياة   أهداف  تحدد  الإسلامي،  للتصور  طبقا  حياته  وأهداف  فيه،  يعيش  الذي  والمجتمع  الإنسان،  تراعي  لأنها  وذلك 

أيضًا لا   ثم هي  وغايتها وما وراءها، وتشمل كافة مناشط الإنسان وتوجهاته، وتستوعب حياته كلها من جميع جوانبها، 

 .عند حدِّ الحياة الدنياتقف 

ا:  
ً
 الأخلاق الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان  ثالث
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لما كانت الأخلاق الإسلامية ربانية المصدر، كانت صالحة لجميع الناس في كلِّ زمان، وفي أيِّ مكان، نظرًا لما تتميز  

ا، بل هي وحي  به من خصائص، فلا يطرأ عليها أي تغيير أو تبديل بسبب تغير الظروف والأزمان؛ لأ نها ليست نتاجًا بشريًّ

 .من الله تعالى لنبيه

 الإقناع العقلي والوجداني   رابعًا: 

تشريعات الإسلام توافق العقول الصحيحة، وتتوائم مع الفطر السليمة، وتحصل القناعة الكاملة والانسجام 

 .التام مع ما أتت به الشريعة الإسلامية من نظم أخلاقية

ية بها يقنع العقل السليم، ويرض ى بها القلب، فيجد الإنسان ارتياحًا واطمئنانًا تجاه الحسن فالأخلاق الإسلام

 .من الأخلاق، ويجد نفرة وقلقًا تجاه السيئ من الأخلاق

 المسؤولية خامسًا: 

المسؤولية  كانت هذه  الحياة، سواء  كلِّ جوانب  في  منه   عما يصدر 
ً

الإنسان مسؤولا تجعل  الأخلاق الإسلامية 

من  م خاصية  وهذه  أشياء،  من  حوله  يدور  بما  يأبه  لا  ا  اتكاليًّ تجعله  ولا  جماعية،  مسؤولية  أم  شخصية،  سؤولية 

 .خصائص أخلاقنا انفردت بها الشريعة الغراء

ا  ونعني بالمسؤولية الشخصية: أن الإنسان مسؤول عما يصدر منه عن نفسه إن كان خيرًا فخير، وإن كان شرًّ

 يقول الله تعالى: فشر، وفي هذا الصدد 

سَبَ رَهِينٌ 
َ
لُّ امْرِئٍ بِمَا ك

ُ
 52ك

 ويقول تعالى: 

فْسِهِ 
َ
ى ن

َ
سِبُهُ عَل

ْ
مَا يَك إِنَّ

َ
مًا ف

ْ
سِبْ إِث

ْ
 53وَمَن يَك

 ويقول تعالى: 

  
ً
ولا انَ عَنْهُ مَسْؤُ

َ
ولـئِكَ ك

ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
فُؤ

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال  54إِنَّ السَّ

لنا مدى المسؤولية التي تقع على عاتق الإنسان عما يصدره منه عنه نفسه. ويقول  تبين  فهذه الآيات وغيرها 

 صلى الله عليه وسلم:  

 يهوي بها في جهنم"۔" وإنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها 
ً

 55بالا

 يقول ابن حجر في شرح الحديث:  

ها تؤثر شيئًا   : أي: لا يتأمل بخاطره، ولا يتفكر في عاقبتها، ولا يظنُّ أنَّ
ً

، فقبل أن تخرج الكلمة 56لا يلقي لها بالا

ا؟ وطالما لم من فيك، أعط نفسك فرصة للتفكير، هل ما ستقوله يرض ي الله أم يغضبه؟ هل تكون عاقبته خيرًا   أم شرًّ

 .تخرج فأنت مالكها، فإذا خرجت كنت أسيرها، وإذا كان هذا في الكلام ففي سائر التصرفات من باب أولى

إمعة   الرجل  يكون  للناس، فلا  العام  الصالح  تراعي  التي  المسؤولية  تلك  )الجماعية(:  العامة  بالمسؤولية  ونعني 

ا بل عليه أن يأمر با ... أو سلبيًّ
ً

لمعروف، وأن ينهى عن المنكر: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع  متكاسلا

 ۔ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان

 العبرة بالظاهر والباطن من الأعمال معًا  سادسًا:  

هر فقط، بل يمتدُّ  أخلاقنا الإسلامية لا تكتفي بالظاهر من الأعمال، ولا تحكم عليه بالخير والشر بمقتض ى الظا

"إنما  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يقول  بالنية،  ا 
ً
إذ فالعبرة  باطنية،  أمور  وهي  والمقاصد،  النوايا  ليشمل  الحكم 

نوى   ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات،  في  57الأعمال  الإنسان  نية  يراعي  فالإسلام  ذلك  وعلى  التكليف،  مدار  هي  والنية   ...  ،

 ۔ هرالحكم على عمله الظا

 الرقابة الدينية  سابعًا: 

 .الرقابة: تعني مراقبة المسلم لجانب مولاه سبحانه في جميع أمور الحياة

الأخلاق  مصادر  في  الرقابة  عن  والمختلف  المستقلُّ  مدلولها  لها  الإسلامية  أخلاقنا  في  الرقابة  فإنَّ  هذا  وعلى 

 .سلطة، والأفرادالأخرى، حيث تكون رقابة خارجية من الغير تتمثل في رقابة ال 
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أما الرقابة في الإسلام فهي رقابة ذاتية في المقام الأول، وهي رقابة نابعة من التربية الإسلامية الصحيحة، ومن 

يكون رقيبًا على نفسه، ولا  ه  ه مطلع على حركاته وسكناته، فإنَّ يعلم أنَّ الله معه، وأنَّ إيقاظ الضمير، فإذا كان المسلم 

نتُمْ )يحتاج إلى رقابة الغ
ُ
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ

ُ
فَى )58ير عليه، يقول تعالى: وَهُوَ مَعَك

ْ
خ

َ
رَّ وَأ مُ السِّ

َ
(، ويقول 59(، ويقول سبحانه: يَعْل

مْ رَقِيبًا )
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
هَ ك

ّ
ه إذا تمكن من 60عز وجل: إِنَّ الل ه حينئذ يتيقن أنَّ (، فإذا قرأ المسلم هذه الآيات، وعرف معناها فإنَّ

الانحراف  لعدم  أكبر ضمان  ذاته  حدِّ  في  رقابة الله، وهذا  الإفلات من  يتمكن من  لن  ه  فإنَّ السلطة،  رقابة  الإفلات من 

 .والانسياق إلى الأخلاق المذمومة

ا:  
ً
 الأخلاق الإسلامية ترتبط بالجزاء الدنيوي والأخروي  ثامن

الدن  في  سواء  بالجزاء،  وثيقًا  ا 
ً
ارتباط ترتبط  الإسلام  والترغيب  أخلاق  والوعيد،  الوعد  وُجد  لذا  الآخرة،  أو  يا 

 .والترهيب

فالأخيار من الناس: جزاؤهم عظيم في الدنيا والآخرة: ومن ذلك ما أعده الله لهم في الآخرة كما في قوله تعالى: 

الِدِ 
َ
نْهَارُ خ

َ
حْتِهَا الأ

َ
ت جْرِي مِن 

َ
اتٍ ت ؤْمِنَاتِ جَنَّ

ُ ْ
ؤْمِنِينَ وَالم

ُ ْ
هُ الم

ّ
هِ  وَعَدَ الل

ّ
نَ الل اتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّ  فِي جَنَّ

ً
بَة يِّ

َ
ينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ ط

عَظِيمُ ) 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
بَرُ ذ

ْ
ك

َ
 (61أ

هُ مِنْ 
ْ
رَجًا وَيَرْزُق

ْ
هُ مَخ

َّ
هَ يَجْعَل ل

َّ
قِ الل  وكذلك ما وعدهم الله به في الدنيا من الجزاء العاجل، قال تعالى: وَمَن يَتَّ

سِبُ ) حَيْ 
َ
 لا يَحْت

ُ
ابِرُونَ 62ث ى الصَّ

َّ
مَا يُوَف  إِنَّ

ٌ
هِ وَاسِعَة

َّ
رْضُ الل

َ
 وَأ

ٌ
نْيَا حَسَنَة حْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّ

َ
ذِينَ أ

َّ
لِل جْرَهُم (، وقال أيضًا: 

َ
 أ

يْرِ حِسَابٍ ) 
َ
 ( 63بِغ

ذِي 
َّ
ال

َ
ارٍ وأما الأشرار من الناس فقد توعدهم الله عزَّ وجلَّ كما في قوله تعالى: ف نَّ ن  ثِيَابٌ مِّ هُمْ 

َ
ل عَتْ  ِ

ّ
ط

ُ
رُوا ق فَ

َ
نَ ك

 
َّ
ل
ُ
امِعُ مِنْ حَدِيدٍ ك قَ هُم مَّ

َ
ودُ وَل

ُ
جُل

ْ
ونِهِمْ وَال

ُ
بِهِ مَا فِي بُط حَمِيمُ يُصْهَرُ 

ْ
وسِهِمُ ال

ُ
وْقِ رُؤ

َ
مِنْهَا مِنْ يُصَبُّ مِن ف رُجُوا 

ْ
ن يَخ

َ
رَادُوا أ

َ
أ مَا 

ابَ 
َ
وا عَذ

ُ
وق

ُ
عِيدُوا فِيهَا وَذ

ُ
مٍّ أ

َ
حَرِيقِ ) غ

ْ
 (64 ال

لِّ  "وأما جزاؤهم في الدنيا فمثاله قوله تعالى:
ُ
ن ك دًا مِّ

َ
هَا رَغ

ُ
تِيهَا رِزْق

ْ
يَأ  

ً
ة مَئِنَّ

ْ
ط  مُّ

ً
تْ آمِنَة

َ
ان

َ
 ك

ً
رْيَة

َ
 ق

ً
لا

َ
هُ مَث

ّ
وَضَرَبَ الل

جُوعِ 
ْ
هُ لِبَاسَ ال

ّ
هَا الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
هِ ف

ّ
عُمِ الل

ْ
ن
َ
رَتْ بِأ فَ

َ
ك

َ
انٍ ف

َ
 يَصْنَعُونَ مَك

ْ
وا انُ

َ
وْفِ بِمَا ك

َ
خ

ْ
 ( 65) "۔وَال

إلا  نفسًا  يكلف  لا  وتعالى  تبارك  أنَّ الله  هي  رباني:  تكليف  كلِّ  مجال  في  ملاحظتها  من  لابد  ثابتة  لدينا حقيقة 

ما هو خارج عن وسع   أما  يستطيعه من عمل،  في وسعه، وما  يدخل  ما  نطاق  في  تنحصر  الإنسان  وسعها، فمسؤولية 

استطاعته، فليس عليه مسؤولية نحوه، يضاف إلى ذلك أنَّ نسبة المسؤولية تتناسب طردًا وعكسًا مع مقدار الإنسان و 

 .الاستطاعة

 وسائل اكتساب الأخلاق 

 من وسائل اكتساب الأخلاق تصحيح العقيدة -1

 من وسائل اكتساب الأخلاق العبادات -2

 ارتباط العبادات بالقرآن الكريم  -3

 اكتساب الأخلاق التدريب العملي والرياضة النفسيةمن وسائل  -4

 من وسائل اكتساب الأخلاق التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق  -5

 من وسائل اكتساب الأخلاق النظر في عواقب سوء الخلق  -6

 من وسائل اكتساب الأخلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواص ي بالحق -7
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 والحاصل

ا للتملك، يستطيع بوسائل   وأنانية وحبًّ
ً

التربية أن يكتسب مقدارًا ما من خلق حب العطاء،  إن أشد الناس بخلا

ومتى صمم بإرادته أن يكتسب ذلك فإنه يستطيعه، لذلك فهو مسؤول عن اكتساب القدر الواجب شرعًا منه، فإذا هو  

ه سيحاسب على إهماله، وسيجني ثمرات تقصيره  .أهمل تربية نفسه، وتركها من غير تهذيب فإنَّ

م كبيرة  نسبة  على  من  والمفطور  ما  مقدارًا  والتصميم  بالإرادة  المقترنة  بالتربية  يكتسب  أن  يستطيع  الجبن،  ن 

جاعَة، ولكنه مقدار يكفيه لتحقيق ما يجب عليه  جاعَة، قد لا يبلغ به مبلغ المفطور على نسبة عالية من الشَّ خلق الشَّ

 .فيه أن يكون شجاعًا، وضمن الحدود التي هو مسؤول فيها

ف أنانية  بالتربية المقترنة بالإرادة والتصميم مقدارًا ما من وأشد الناس  ي تكوينه الفطري، يستطيع أن يكتسب 

يبلغ فيه مبلغ المفطور على محبة الآخرين، والرغبة بأن يؤثرهم على نفسه، ولكنه مقدار يكفيه  الغيرية والإيثار، قد لا 

 .لتأدية الحقوق الواجبة عليه تجاه الآخرين

إن أية فضيلة خلقية، باستطاعة أي إنسان عاقل، أن يكتسب منها بالتربية المقترنة   وهكذا نستطيع أن نقول:

الأخلاقي السلوك  واجب  لتأدية  يكفيه  الذي  المقدار  والتصميم،  سبقهم .بالإرادة  بمدى  يتفاوتون  ذلك  بعد  من  والناس 

 .وارتقائهم في سلم الفضائل 

د عام صالح لاكتساب مقدار ما من أي فرع من فروع  وتفاوت الاستعدادات والطبائع، لا ينافي وجود استعدا

 .الاختصاص، سواء أكان ذلك من قبيل العلوم، أو من قبيل الفنون، أو من قبيل المهارات، أو من قبيل الأخلاق

مسؤوليات   بعده  من  ترتقي  ثم  العامة،  الربانية  الشرعية  التكاليف  وردت  العام،  الاستعداد  هذا  حدود  وفي 

ما بحسب  نسبة   الأفراد  على  زائدة  استعدادات خاصة،  من  منهم  ما وهب كلا  وبحسب  من فطر،  منهم   
ًّ

كلا وهب الله 

 .الاستعداد العام

ولو أنَّ بعض الناس كان محرومًا من أدنى حدود الاستعداد العام الذي هو مناط التكليف، فإنَّ التكليف لا 

ارت  ما  ، ومن سلب منه هذا الاستعداد بسبب 
ً

إليه أصلا بالاستطاعة،  يتوجه  التكليف  اقتران  التكليف، ضرورة  فع عنه 

 .كما أوضحت ذلك نصوص الشريعة الإسلامية

 .ووفق هذا الأساس، جاءت التكاليف الشرعية بالتزام فضائل الأخلاق واجتناب رذائلها

تعداد ووفق هذا الأساس، وضع الإسلام الخطط التربوية التي تنفع في التربية على الأخلاق الفاضلة، فالاس

لذلك موجود في الواقع الإنساني، وإن اختلفت نسبة هذا الاستعداد من شخص إلى آخر. وفي الإصلاح التربوي  

قد يقبل بعض الناس بعض فضائل الأخلاق بسهولة، ولا يقبل بعضها الآخر إلا بصعوبة ومعالجة طويلة  

 المدى، وقد تقل نسبة استجابته۔ 

 الخاتمة

 الإنسان في ضوء القرآن يمكن استخلاص أهم النتائج:  الأخلاقتناولت نعمة في ختام هذه الدراسة التي 

ة إلى نعمة  ، فهي تفوق حاجته إلى طعامه وشرابه وملبسه  الأخلاقجميع المخلوقات عامة والإنسان خاصة بحاجة ماسَّ

 ۔  ليعيش حياة سعيدة مستقرة مطمئنة

ة كالأ  ۔ النفس ي والاجتماعي والسياس ي والاقتصادي والعسكري وغيره خلاقفي القرآن الكريم نماذج وتوجيهات أمنية عدَّ

لتجار الكبار بأموالهم ولا يستثمرونها في  ؛ لذلك يفر االأخلاق بالاقتصاد لأنه لا اقتصاد بلا الأخلاقربط القرآن الكريم 

 ۔ الأماكن المضطربة وبلدان الحروب
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رام الذي له من المنزلة ما ليس لغيره، فهو المطلب الأول في کال انبیاءمن خصائص  الأخلاق نعمة -عز وجل-جعل الله 

 ۔ صلى الله عليه وسلمفإن الالتزام بالأخلاق الحسنة امتثال لرسول الله۔ دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام
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